


مفھوم ماركسي الجذور قبل أن یصبح دینیاً أو ": الحرب الثقافیة"
إمبریالیاً 

حرب مواقع، بین جیوش ثابتة، لا بد أن تسبق الحرب المتحركة

نجاح الثورة یعتمد على إنتاج ثقافة بدیلة: غرامشي
إبراھیم علوش. د

ظیفھا من قبل وتو" صراع الحضارات"في عشرینیات القرن العشرین، قبل انتشار مقولة 
المحافظین الجدد في الإدارة الأمریكیة لشن الحروب، وقبل صعود الحركات الإسلامیة بأمدٍ 

" دفاتر السجن"في ١٩٣٧-١٨٩١طویل، صاغ المفكر الماركسي الإیطالي أنطونیو غرامشي 
خلال ذلك وقد سعى من".  الھیمنة الثقافیة"سیاسیاً جدیداً وقتھا ھو مفھوم - مفھوماً اجتماعیاً 

المفھوم إلى تفسیر سبب عدم انتشار الثورة الاشتراكیة إلى أوروبا الغربیة قائلاً أن ھیمنة الطبقة 
، رضا "الرضا"الرأسمالیة على المجتمع لا تعتمد على القوة والمال والسلطة فحسب، بل على 

حتمیة -" بدیھیة"قیم أغلبیة المجتمع المسحوقة، عندما تتحول قیم الطبقة الحاكمة ومفاھیمھا إلى 
" الحس العادي"عند عامة الناس یرون الخروج عنھا خروجاً عن المنطق السلیم أو -وطبیعیة 

ومن ھنا، اعتبر غرامشي أن الثقافة، أو الھیمنة الثقافیة بالتحدید، ". الطبیعة الإنسانیة"أو 
لھ أبداً في خضم الإعداد للثورة تشكل بعداً أساسیاً لھیمنة الرأسمالیة على المجتمع لا یمكن تجاھ

.السیاسیة أو حتى لفھم الوضع السیاسي الراھن

ومن ھنا انطلق غرامشي، الألباني الأصل، لیحاج بأن نجاح الثورة أو التغییر الاجتماعي یعتمد 
عند الشرائح المسحوقة في المجتمع، ثقافة تكرس ربط " ثقافة بدیلة"بشكل أساسي على إنتاج 

خاصة للمواطن بالمشكلة العامة، لأن الفرد قد یعیش أو یلمس انعكاسات البنیة المعاناة ال
الاجتماعیة الظالمة على جزیرتھ الصغیرة في الوجود، دون أن یتمكن من رؤیة الأسباب 

.الأساسیة للظلم الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي

ن دور الطلیعة الثوریة في لیتحدث ع" الأمیر الصغیر"وفیما بعد طور غرامشي ھذه الفكرة في 
، من صفوف المستضعفین، یحمل ثقافة بدیلة للثقافة السائدة، "مثقف عضوي"المجتمع في إنتاج 

بمعنى " عضویة"ثقافة بدیلة لقیمھا ومفاھیمھا ومؤسساتھا وتقالیدھا بكل ما للكلمة من معنى، و
أن یكون دون (كر والفن والكتابة ، أو شریحة منتجي الثقافة والف"الإنتلجنسیا"أنھا بدیلة لشریحة 

وھي شریحة تمثل أداة الھیمنة الثقافیة للرأسمالیة على المجتمع، .   كل ھؤلاء من الكتاب طبعا
قد تظن نفسھا فوقھ أو منفصلة عنھ، وھي في الواقع جزء عضوي من نوع أخر للھیمنة التي 

وقد تبلورت فكرة .س وقلوبھمالاجتماعیة السائدة على عقول النا-تفرزھا البنیة الاقتصادیة
المعذبون في "فیما بعد بشكل مستقل نسبیاً كما نراھا عند فرانز فانون في " تثقیف المسحوقین"

كن ھذا ".   علم تربیة المضطھدین"، أو عند باولو فراري من أمریكا اللاتینیة كما في "الأرض
.لیس موضوعنا ھنا

، أي حرب بین "حرب مواقع"اعتبرھا غرامشي التي" الحرب الثقافیة"موضوعنا ھو مفھوم 
.    ةالسیاسی، وھي مرحلة الھجوم أو الثورة "الحرب المتحركة"جیوش ثابتة، لا بد لھا أن تسبق 
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معجم العلوم السیاسیة والاجتماعیة من أوسع أبوابھ، وإن " الحرب الثقافیة"وبذلك دخل مفھوم 
جتماعي الداخلي فحسب عند ھذه النقطة، لا كان غرامشي، كماركسي قح، قد ربطھ بالصراع الا

الخارجي، وقد عنى بھ تحدیداً ضرورة قیام السیاسیین والمفكرین المعادین للبنیة السائدة وھیمنة 
النظام الرأسمالي بمحاولة طرح فكرھم وخطھم منھجیاً في وسائل الإعلام والمنظمات 

طبقي وغرس القناعة ببدیل أخر للفكر الجماھیریة والمؤسسات التعلیمیة بقصد تعزیز الوعي ال
.السائد، وھو بدیل شیوعي بالنسبة لغرامشي طبعاً 

الحرب "و"الھیمنة الثقافیة"ومع أن غرامشي ھو واضع الفكرة بشكلھا الأصلي، أي فكرة 
اللازمة للتخلص من تلك الھیمنة، یسھل كثیراً أن نتخیل نسخة قومیة أو إسلامیة، أو " الثقافیة

ففكرة غرامشي یمكن سحبھا على .  "الثقافیةالحرب"و" الھیمنة"ریالیة، من مفھومي حتى إمب
. كل حالة تعمل فیھا جماعة بشكل منھجي منظم لنقل الثقافة السائدة جذریاً للأمام أو للخلف

ویمكن سحبھا على جھود الغرب لتغییر قیم المجتمع العربي ومفاھیمھ، من خلال مراكز 
لتمویل الأجنبي مثلاً، كما یمكن سحبھا على مشروع إحلال ثقافة قومیة الأبحاث ومنظمات ا

أو التفكیكیة عامة، كما ... وحدویة محل الثقافة السائدة القطریة والطائفیة والعشائریة والاثنیة
یمكن سحبھا على بعض الدعاة الإسلامویین في سعیھم لفرض ثقافة الفتنة والتفكیك والقرون 

.الوسطى

نیات من القرن العشرین، انطلق محافظو الحزب الجمھوري في الولایات المتحدة في التسعی
لیشنوا حرباً ثقافیة، كما سمیت رسمیاً وقتھا، لإعادة تنظیم المجتمع الأمریكي نفسھ من خلال 
نفس الآلیات التي وصفھا غرامشي، مثل التعبئة والتنظیم وشن حملات في وسائل الإعلام 

وكان ذلك على خطوط ثقافیة .ءوالثقافیة والمنظمات الجماھیریة والقضاوالمؤسسات التعلیمیة
الطابع تشق المجتمع الأمریكي نصفیاً تقریباً مثل قضیة حق الإجھاض أو حقوق المثلیین أو 

وكان السیاسي ...حقوق الأقلیات أو حق امتلاك السلاح فردیاً أو حق الصلاة في المدارس الخ
ات بیوكانن، القادم من الحزب الجمھوري، أحد أبرز رموز ذلك التیار والصحافي الأمریكي ب

ني المحافظ في السیاسة الداخلیة، والمعادي للوبي الصھیوني ولحروب الولایات المتحدة في یالیم
وقد خاض بیوكانن معركتھ الانتخابیة رسمیاً . یةومنھ العراق، في السیاسة الخارجالخارج، 

".الحرب الثقافیة"تحت عنوان ١٩٩٢الحزب الجمھوري عام ضد جورج بوش في مؤتمر 
ویمكن تصنیف الیمیني المحافظ لیندون لاروش، القادم من الحزب الدیموقراطي، تحت نفس 

.العنوان

یصبح صعباً جداً، وخارجاً عن أي سیاق " الیسار"و" الیمین"ولینتبھ القارئ الكریم أن تعریف 
بات بیوكانن، المحافظ في القضایا الثقافیة والاجتماعیة، یناھض "الیمیني"واقعي ھنا، إذ ترى 

العولمة باسم حقوق العامل الأمریكي، ویناھض اللوبي الصھیوني وحروب أمریكا الخارجیة، 
في الوقت الذي یدافع فیھ عن التدین ضد علمانیة الدولة، ویناھض مع التیار المحافظ في أمریكا 

، بالمقابل، بتركیزه على تجاوز "الیسار"وإذ ترى ...مثلیین الخحق الإجھاض للمرأة وحقوق ال
الھویة القومیة والحضاریة، وبتركیزه على حقوق الأفراد والأقلیات على حساب الحقوق 

خر للعولمة آالقومیة، وبإدانتھ لحركات المقاومة ذات الھویة القومیة أو الإسلامیة، وجھاً 
!الإمبریالیة

، من جھة قوى الھیمنة الخارجیة، من "الحرب الثقافیة"دما تتحول ویصح ھذا بالأخص عن
، وھو مفھوم "الإمبریالیة الثقافیة"معركة داخلیة إلى معركة خارجیة، لندخل حالاً في مفھوم 
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ر ومفاھیمھ  تبلور في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، یدرس عملیة تحویل قیم المستعمِ
 ٍ رة " حتمي"و" طبیعي"و"بدیھي"ومؤسساتھ وتقالیده إلى أمر في عقول الشعوب المستعمَ

إلى معالجة أكثر تفصیلاً، خاصةً في سیاق " الإمبریالیة الثقافیة"ویحتاج مفھوم ... وأفئدتھا
علاقة التبعیة التي تفرضھا على الشعوب والأمم الفقیرة، من خلال سیطرتھا الكونیة على 

سائل إنتاج الثقافة والفن والإعلام عالمیاً، عبر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وعلى و
شركات عملاقة عابرة للحدود تصنع برنامج الحاسوب وفیلم ھولیود والتقریر الإخباري الذي 

!تتناقلھ وسائل الإعلام العربیة كأنھ كلامٌ مُنزل

ادیة للولایات في التسعینیات، خلال فترة الھیمنة الأح" الإمبریالیة الثقافیة"وقد أنتجت ممارسة 
، وھي فكرة فرض الھیمنة من خلال استمالة وجذب العقول "القوة الناعمة"المتحدة، مفھوم 

، أي استخدام القوة العسكریة "القوة الخشنة"والقلوب عبر الأدوات الثقافیة، مقارنةً بمفھوم 
أشكال توظیف شكلاً من" الثورات الملونة"ویمكن أن نعتبر .والسیاسیة والمالیة لفرض الھیمنة
بلوره عالم السیاسة الأمریكي جوزیف " القوة الناعمة"ومفھوم .القوة الناعمة من قبل الإمبریالیة

ناي في تسعینات القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة، وقلنا بلوره، ولم نقل وضعھ، لأن ابن 
لب في العادات والكلام وتشبھ المغلوب بالغا" الھیمنة الثقافیة"خلدون سبق أن تطرق لمفاھیم 

.وكذلك فعل بعض فلاسفة الصین القدماء...واللباس الخ

كأداة لفرض الھیمنة، وسیاق مقاومة " القوة الناعمة"المھم، في مثل ذلك السیاق، سیاق مقاومة 
في ظل العولمة، أن العودة للأصول والتراث عند الشعوب المستھدفة قد " الإمبریالیة الثقافیة"

، لا یجوز تقییمھ إلا في سیاقھ، سیاق الصراع "المقاومة الثقافیة"لاً غریزیاً من أشكال تصبح شك
السیاسي الواقعي ضد الإمبریالیة وأدواتھا الثقافیة، واعتماداً على ما إذا كانت العودة للأصول 

و فھذا لیس صراعاً في مختبر ثقافي أ.والتراث في خدمة الإمبریالیة أم في خدمة مقاومتھا
، كما أنھ لیس صراعاً بین "ما بعد الحداثة"وأنصار " ما قبل الحداثة"برج عاجي بین أنصار 

، كما ذھب بعض الیساریین الغربیین والعرب، بل ھو انعكاس ثقافي للصراع "بربریتین"
في مثل ذلك الصراع، لا یجوز الاصطفاف .  السیاسي الدائر على الأرض لا یقل عنھ ضراوةً 

.مقاومة الھیمنة الإمبریالیة ثقافیاً إلا مع مشروع

أما آلیات الدفاع الثقافي الغریزیة، ومنھا تلك التي تتخذ شكل الغلو الدیني في المجتمع العربي، 
، "حرب مواقع"فھي بالضبط آلیات دفاع، أي حتى عندما تاخذ شكلاً مقاوماً للھیمنة الخارجیة، 

شروعاً نھضویاً، وأن تعالج الواقع بشكل صحیح وھذا ھو دورھا، ولن تستطیع أبداً أن تصبح م
بمعنى التصدي للأسباب الحقیقیة للظلم الاجتماعي " حرب متحركة"تاریخیاً، أي أن تتحول إلى 

والسیاسي والاقتصادي الداخلي والخارجي، بدون رؤیة علمیة وموضوعیة لتحدیات العصر 
خر، لا یقطع مع التراث، بل آج إلى مشروع حداثوي عربي من نوع فذلك یحتا.وتناقضاتھ

ٍ مجید كانت ظروف ھ ینبثق منھ، ولا یغمض عینیھ عن تناقضات العصر وتحدیاتھ في ماض
نحن بحاجة إذن لمشروع مقاومة ونھضة ثقافیة لا یضیع .  وتحدیاتھ ومشاكلھ مختلفة تماما

حداثة، ولا یستورد الھویة في ما بعد الحداثة، ولا یضیع صوابھ بالھروب من الواقع في ما قبل ال
.حداثة ذات مقاسات جاھزة من أزمنة أو أمكنة أخرى
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من وحي الفكر السیاسي العربي
جمیل ناجي

دبیات الفكر السیاسي العربي، أوراق وأعادة تقلیب إنحاول في ھذه الزاویة ،طار عامإضمن 
منتجات ھذا رضیة مشتركة، من خلال وضع الید على أھم أنتاج وطرحھا للنقاش كمحاولة لإ

، فإن "الفكر السیاسي العربي"وإذا كنا نقول .مطار منھجي منظّ إعادة تقدیمھ ضمن إالفكر و
الفكرة . المقصود ھو الفكر النھضوي السائد حتى عقودٍ خلت، الذي كان بمعظمھ قومیاً ویساریاً 

اعدة نظریة نتاج قإمن خلال إعادة ،ھي تشكیل حلقة وصل بین تلك المرحلة ومرحلتنا الراھنة
ولو بشكل متواضع في انطلاق عموم المشتغلین بالحقل القومي، في ظل واقع صلبة تلعب دوراً 

.دبیاتت فیھ تلك الأنتجَ ألا یختلف الكثیرون على أنھ أكثر مأساویة بكثیر من الواقع الذي 

عادة إلى إاج ما تحتر كید على أن المسالة لا تقف عند حدود الطرح السابق بقدأھنا لا بد من الت
فكار والنظریات القادرة على مواجھة الواقع بمضمونھ المتغیر دائما وبشكل وتخلیق الأ،بلورة

وھنا نتطلع . لى نظریات كبرىإعلمي محض، فالقضایا الكبرى كما قال أحدھم تحتاج دائما 
ضافة لإ، باكمال الصیرورة النظریة تاریخیاً إحرى و بالأأعادة بناء إعلى الصعید المنھجي إلى 

ّ كثر عمقاً ألى تقدیم تحلیل بنیوي إ ة التي حدثت في العقدین المنصرمین على كمحاولة لردم الھو
ّ الأ ."عربیاً ربیعاً "قصاھا وتبعثرت فیھ عواصمنا ألى إمبریالیة لت فیھ الإقل، في حاضر تغو

لى الالتفات إیخیة ، ومن ھنا ندعو المعنیین بھذه المھمة التارلى جھود ضخمة جداً إوھذا یحتاج 
.طاري جھد ضمن ھذا الإأبب طبعاً لیھ، ونرحّ إلما نرمي 

نتیلجنسیا العربیة الھزیمة أو الھزائم السابقة، وأن أي نضال ثوري عربي قادم یجب تحمیل الإ
م ندیم أو العكس، ھكذا قدّ ، والقومیة الوحدویة ثانیاً نتیلجنسیتھ الخاصة، العقلانیة أولاً إأن یخلق 

من إذنطار لابد ضمن ھذا الإ). نتیلجنسیا العربیةسقوط الإ(طار كتابھ المثقفون والثورة البی
حیاء النضال إھي إعادة بناء المشروع القومي ونیة دائماً آة والتأكید على ضرورة ملحّ 

اخفاقات ونجاحات المشاریع التي سبقتھ، بعد أن والوحدوي، الذي یستلھم ویستفید من تجارب
المشاریع وقیاداتھا سواء على الصعید الفكري أو السیاسي على حل المشاكل التي عجزت ھذه

:یضاً أھم أبل ما ھو ؛یقتصر فقط على التجارب العربیة فقطومفھوم التجارب ھنا لا. اواجھتھ
والحدیث عن تجارب، وتنظیرھا، لا یمكن أن یتم بمعزل عن .  خرىتجارب الشعوب الأ

ھ غرامشي لمفھوم المثقف العضوي الذي كرسّ بشكل طبیعيمما یقودنا الانخراط فیھا مباشرة، 
َ لھ .ندیم البیطار.دولم یتصد

على كعبا، ون العرب الأالمفكرّ المشتغل بحقل الفكر السیاسي یصطدم بمسألة طرقھا دائماً إنّ 
اسي وھي قصور الوعي ومسألة الخراب الفكري وغیاب العقلانیة التي كانت ترافق العمل السی

صحیح أنھ إذا غابت العقلانیة غاب أي شيء . العربي، في مراحلھ الذھبیة منھا أو إخفاقاتھ
ھداف واضحة أو أساس نظري واضح أأمامھا أو أي خیارات یفتحھا المستقبل، لكن غیاب 

رض الواقع، أبعاد النظریة على النقطة الرئیسیة ھنا ھي في تجسید الأ. یحمل نفس المفاعیل
ساس عقلاني ونھاجیة أن وحدة الرؤى في تحقیق ھدف سیاسي معین یقتضي تحقیق فالحدیث ع

علمیة صلبة، وتجاوز ھفوات وإشكالیات التجارب الثوریة السابقة على صعید النظریة 
لى تحقیق ھذا الواقع، إوھذا یمثل الربط الصحیح المتكامل للتحول من وعي الواقع . والممارسة

4



نا یكمن الرابط بین النظریة والممارسة، لأن العبرة لیست في تفسیر أو إلى تثویره بالأحرى، وھ
.الواقع، بل في تغییره

مانة وللأ.   ةدبیات القومیة ھي مسألة غیاب النظریخرى التي تكررت في الأالنقطة الأ
رین العرب ھذه النقطة منذ بواكیر نشوء حركة التحرر الكثیر من المفكّ أدركَ ،التاریخیة

، كأمثال عصمت ساھموا بشكل أو بآخر في محاولة بناء مثل ھذه النظریة ولو جزئیاً القومي، و
ل یاسین الحافظ لترتقي لكن ھذه المحاولات لم تتبلور كما یدلّ .سیف الدولة وندیم البیطار

لماني، في الدولة على الشعب الأ"ھیغل"شأن تأثیر نظریة ،مة ككللأھیمن فیھ على المستوى تُ 
لى عدم إندماج القومي، بالإضافة سبابھ من نقص في البنیة الحداثیة وضعف الاأولھ في ذلك

لا یغیب ھنا . نتاج نظریة من ھذا النوعإفراز دولة تملك القدرة على إقدرة التطور العربي على 
ّ أقلیم قاعدة إسھام ندیم البیطار في نظریتھ القائلة بضرورة وجود إطبعا  رة تستطیع و دولة مكو

.لمانیاأباتجاه بناء الدولة القومیة الواحدة وكسر حدود التجزئة شأن بروسیا بسمارك في ن تدفعأ

عادة تقییم ھذه المسألة بالذات بعد شطب إلى إالبعض یذھب نّ أن نضیف ضمن ھذا السیاق أبقي 
.ةمبریالیقلیم كما حدث في مصر والعراق من قبل الإنشاء ھذا الإمحاولات الدول التي ذھبت لإ

بناء نظریة من ھذا النوع في ظروف العالم الثالث عامة، والوطن العربي خاصة، لا كما أنّ 
ت دّ سُ یمكن أن یتم إلا من خلال عملیة قیصریة، من فوق، ما دامت قنوات التطور الطبیعي قد 

مثل ھذا المشروع لا یكون فردیاً بل جزءاً من مھمات الطلیعة قسراً، وھذا یعني بالضرورة أنّ 
.لعربیة في خضم صراعھا من أجل قیادة قاطرة الوحدة والتحریر والنھضةا

ھمیة وجود وبناء النظریة كما غیره أعلى ل ندیم البیطار في كتاباتھ كثیراً نعود للنظریة، یدلّ 
ّ إلة، وھذا یحتاج ألھذه المسوتمحیصاً كثر تفصیلاً ھ ربما یكون الأ، لكنّ طبعاً  لة لا لى وقفة مطو

النظریة تحررنا من حدود الحاضر الصرف، لى أنّ إوفي العموم یشیر البیطار . نلآمكان لھا ا
ّ ، عملٍ ساس دلیلَ تشكل بالأفالنظریة طبعاً . فقومن الذات ضیقة الأ جھ للنضال والممارسة مو

الذي لاحق ) السلیقة(العملیة ضمن آلیة من التلاحم الجدلي بینھما، بعیداً عن التخبط والاعتباط 
،ل علیھا البیطار ضمن ھذا السیاقلّ دیضاً أخیرة أفي نقطة و. مارسات النضال العربيعموم م

ساسي بمستوى ترابط تصوره ووعیھ أان بشكل تو حتى وحدة الفرد مرتبطأوحدة النضال نّ أ
لى سیادة ھذا الواقع والتخلص من حكم الضرورة، إحول الواقع الذي یعیش فیھ، وھذا ما یدفع 

.شراقا لھذا النضالإكثر أوسع ومستقبلاً أفقاً أمما یفتح 

ن تجارب التثویر في الوطن العربي لم أ، وفي نظرة على عجل حول لا بد ھنا من التوقف قلیلاً 
كنا نقول . تستطع تعمیم القیم الحداثیة والعقلانیة كما حدث في الغرب نتیجة النھضة الصناعیة

المجتمعات المفوتة وفي ظل غیاب آلیات تحدیث مسؤولیة تحدیث البنى الثقافیة وغیرھا في نّ أ
الواقع طبعاً .ة على عاتق حركات التحرر العربيساس مھمّ و تصنیعیة، ھي بالأأاقتصادیة 

یدلل على انحسار وفشل ھذه الحركات منذ عقود ولا نبالغ حین نقول على مستوى جمیع 
الباب على ھذا فتحَ أنّ النقطة ھنا، وفي ظل غیاب منظومات نضالیة ثوریة،. صعدةالأ

عادة الانتشار من جانب، وللفكر سلامویة ولثقافة القرون الوسطى لإمصراعیھ للحركات الإ
أن "بحكممبریالي من جانب آخرإاللیبرالي ومشروع التفكیك والاختراق الثقافي كمشروع 

".الطبیعة لا تحتمل الفراغ
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ولى من زوایا مختلفة عان تفكیكیان بالدرجة الأولا بد من السؤال ھنا في ظل واقع یحكمھ مشرو
ف ھما مشروع واحد في الحقیقة بعد تكشّ أنتضح مؤخراً ا(على المستوى البنیوي والتاریخي، 

ھداف القومیة ، مع غیاب للمشروع الوحدوي الحق ذو الأ)حقیقة العلاقة التاریخیة المقدسة بینھما
ید النظري والثقافي من جھة والسیاسي من جھة ة، عن ماھیة وآلیات المواجھة على الصعالحقّ 

على المستوى الاستراتیجي النظري، و خرى، سواء على مستوى المنظور الیومي التكتیكي أأ
ّ أمع خلق آلیات التغذیة الراجعة الجدلیة بینھما، التي تستطیع لنا من ن تقلب الموازین وتحو

مة، كي لا لتحقیق المھام الكبرى للأاً لى مستقبل أكثر قربإالحفاظ والدفاع عن ما ھو قائم 
.مم المنقرضة أو كما یقول ماركس نرتد الى كائنات حیوانیةنصطف بمصاف الأ

و الدراسات السابقة على الصعید أن المشاریع أخیرة ضمن ھذا السیاق، أبقي أن نشیر كنقطة 
ناھیك (لول ناجعة ولم تقدم ح،حوالحسن الأأغلب وفي النظري قدمت تفاسیر للوقائع على الأ

خرى، عند ـمم الأ، بالشكل الذي نراه في تجارب الأ)سقاطات المیكانیكیة ھنا وھناكعن الإ
فالبعض ذھب الى . لا الحصرن في مواجھة مشاكلھم القومیة على سبیل المثال یالروس والصینی

وشعارات ئدختبأ وراء مبااوالبعض الآخر ، یبراليلاستیراد قوالب جاھزة بشقیھ الماركسي وال
نتوقف ھنا لنكمل في العدد المقبل في . طوباویة، والقلیل فقط من استطاع أن یترك ما ینفع الناس

".طلقة تنویر"ھذه الزاویة من مجلة 

عادة صیاغة المشروع القومي العربيإ

صالح بدروشي 

عي حثیث لمحو ستعماریة وسأمتنا العربیة الیوم من ھجمة اإن حجم وعمق ودلالة ما تتعرض لھ
خاصة ما جرى ویجري منذ بدایة ھذه العشریة إلى الآن من تقسیم واحتلال وتدمیر، ، ھویتھا

آخره ما جرى في لیبیا بعد التمكن من تونس ومصر من خلال إضعاف أركان الدولة في كلّ و
تیاز على سوریة، كل ھذا وما انكشف لنا من أھداف لھذه الحملة وفشلھا في اجالحربمنھما ثمّ 

عقبة سوریة التي انكسرت على أعتابھا موجات الربیع المزیف أنار السبیل أمام العدید من أبناء 
عادة صیاغة إلى قناعة مفادھا أن إالتیار القومي  ودفع بھم إلى مراجعة كلّ تقییماتھم السابقة لنصل 

ناء على النتائج التي ة بناء على ما سبق ذكره من تجلیّات و بالمشروع القومي العربي ضرورة ملحّ 
لى وضع إحیث أننا وصلنا . آل إلیھا المشروع القومي بعد مرور أكثر من نصف قرن على انطلاقھ

لى مزید من الاحتلال بدل التحریر إكثر مما كنا علیھ فترة الخمسینیات والستینیات ووصلنا أمتردي 
. التقسیم بدل الوحدة ناھیك عن التقدم والتخلفمنوإلى مزید

فقد خاضت الأنظمة العربیة الوطنیة التي انتزعت ،ھذا ونحن لا ننكر أنھ بالإضافة إلى الأخطاء
استقلالھا بالقوة صراعا مریرا وغیر متكافئ مع الاستعمار الذي لم یتوقّف عن محاولة إخضاعھا 

رق ھي أضعفھا وأخرج معظمھا من دائرة الفعل وأوصل أنظمتھا إلى الحال التيحتى،بشتّى الطّ
ل الاستعمار الیوم بشكل مباشر في شؤون الأمة العربیة بتأجیج . علیھ الیوم ّ ة أخرى یتدخ ّ ومر

وبافتعال ،الحراك وتوجیھھ لصالح حلفائھ كما في تونس ومصر للسیطرة علیھا لمصلحتھ
حیث یقوم الاستعمار بنفسھ بمحاربة ،ةالثورات كما حدث في لیبیا وسوریالتفجیرات واصطناع
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ظمة الوطنیة تحت ذریعة مقاومة الاستبداد نیابة عن الشعب، وحیث أصبح الصھیوني برنار الأن
!!لیفي وفرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة ھم المدافعین عن حریة العرب والمسلمین

ّ ننخدع وننساق وراء أوھام الدیمقراطیة المزعومة وشعار مساواة أيّ استبداد داخلي  فیجب ألا
ّ ما یجري الیوم ھو محاولة تصفیة الخطّ الوطني الرافض للاستب سلام مھما قیل فیھ، الاستعمار، إن

ّ الخارجيفلا صوت یعلو .فوق صوت المعركة مع العدو

إلى جانب كلّ ذلك، فإنھ لا یخفى علینا أن الساحة العربیة تشھد الیوم تراجعا ملحوظا في الفكر 
ي حركة ،القومي ِ ا یعتَر نً ی،القوميالنضالووھَ یة القومیة لا مثیل لھ في الحركات السیاساً وتشظّ

بَوات التي ألمّت بالمشروع القومي منذ ھزیمة الانفصال فبعد الك. الخلیجىمن المحیط إل
َ ھذا المشروع بنكبة أخرى في عام ،"مخیّم داود"ونكبة ٦٧وھزیمة  نِي تمثّلت في ٢٠٠٣مُ

ینیة احتلال أحد أكبر البلدان العر ّ ا أفسح المجال أمام القوى السیاسیة الد بیة وھو العراق ممّ
نِيَ ولعل. لِي منابر العمل السیاسيعتتَ قلیمیة التوجھ لإوالعلمانیة  بھا من أكبر الكوارث التي مُ

قرار حاكم الاحتلال الأمریكي بالعراق الذي أقدم على فكرة الإبادة المشروع القومي العربي
د الفكر القومي الثقافیة حین قرّ  ّ ر وبجرة قلم إبادة البعث كفكر وثقافة ورؤیة في العراق لیجر

ا كبیرا  ً العربي من أحد أھمّ روافده وبغض النظر عن الموقف السیاسي من البعث فقد شكّل رافد
ھ یتبیّن بكلّ وضوح أن إطلاق فكرة وعملیة اجتثاث البعث مباشرة إثر احتلال فإن. للفكر القومي

ام حسین وإنما كانت الشروع في  ّ العراق لم تكن عبثیة أو تستھدف فقط نظام الرئیس الشھید صد
وإبراز كلّ الحراك الذي یجري ،استبدال المشروع القومي على الأرض بالمشروع الإسلاموي

- یل المنشود ھو المشروع الاسلامويوأن البد،على المشروع القوميالیوم على أنھ ثورة 
!!بن مدللّ للغرب الاستعماريااف إلى ذلك بروز تنظیم القاعدة كالأمریكي ویض

ّ الصھیونيالعراقحتلاللابالإضافة و ّ ما یمیّز ،وإخراجھ من دائرة المواجھة مع العدو فإن
لمشھد انحدار المشروع القومي العربي ھو ت ّ بیروقراطیة ىالثورة الفلسطینیة بعد أوسلو إلحو

كة تحت الاحتلال وتراجع التیارات السیاسیة العربیة من أحزاب ىتسعى إل إدارة بلدیّات مفكّ
،ورغم قتامة ھذا المشھد.الفكر القومي عن مناھج التعلیموتجمّعات وھیئات ومنتدیات وغیاب

كسارات العربیة فكریا وعسكریا وسیاسیا یجب ألاّ تكون نبات والاالھزائم والنكفإننا نعتقد أنّ 
موا إلین ایمثبّطا للقوم ّ احة ویملئوا الفراغ السیاسي الذي یتنىلعرب بل محفّزا لھم لیتقد ازعھ السّ

مون ،"سلامويالإ"و" الحداثوي"ھم التغریبیون بشكلیْ : الآن المتطرفون من الجانبین ّ والذین یقد
ي یجب أن لا یتحول الى فكما أنّ . مشروع القومي العربيرؤیة للمستقبل مناقضة لل ھذا التردّ

ّ . كیفإنھ یجب أن یكون أكثر من ذلك عامل وحدة ولیس عامل تفك،مثبط  للقومیین العرب إن
بإخراج الإنسان العربي وإعادة صیاغتھ بالشكل المطلوب ھو الكفیلالقوميالتمسك بالمشروع

ختنھزامیةالإالمفاھیمبقلبوھو أیضا الكفیل،یعیشھايالتحالة الإحباطالعربي من التي ترسّ
. ینشده كلّ القومیینالذيللتغییرالضمانوھو كذلك،العربيالمواطنلدى

الفكر القومي العربي انتھى عداء المشروع القومي ترویجھ من أن أوعلى عكس ما یحاول 
نقول بأن الفكر القومي یبقى ،الحادي والعشرینعھده، وأنھ بات فكراً بائداً وغیر صالح للقرن

سیاسیة قائمة، وأھداف المشروع -جتماعیةاما الأمة العربیة موجودة كحقیقة راھنا بمقدار 
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القومي وھي الوحدة والتحریر والنھضة ستبقى قائمة حتى تتحقق، فالفكر القومي لا یقاس 
!!!بمقاییس الموضة

كثر من نصف م نفلح نحن القومیون العرب طیلة أننا لان ھي أثنفیھا إان النتیجة التي لا یختلف 
، لجان عروبیین،ماركسیین،ناصریین،بعث عراقي،بعث سوري(قرن بمختلف مشاربنا 

.  جلھا انطلق المشروع القومي العربيھداف التي من أي  من الألم نفلح في تحقیق أ...)ثوریة
تكون قادرة على فرض ،لقومیین في جبھة قومیة عتیدةفي الوقت الذي كنا ننتظر تحالف او

ك ،نفسھا سیاسیا ا من المواطن العربي البسیط المتمسّ ّ باعتبار أن الإیدیولوجیة القومیة قریبة جد
بھویّتھ العربیة الإسلامیة وبمبادئ العدالة الاجتماعیة، إلاّ أن العكس ھو الذي حصل بانقسام 

ة إ...ناصریین من ناحیة أخرى والقومیین الیساریینوانقسام ال،البعثیین من ناحیة ّ لخ إلى عد
إن انطلاق . مع بقاء معظم المنتمین إلى الفكر القومي خارج ھذه الأحزابوتنظیماتأحزاب

القومي سیكون خیر حافز لكلّ الوطنیین لكي لا یتراجعوا أو یضعفوا أمام الھجمة المشروع
كة شعبیة عربیة منظمة لا د للخلاص ھو تكتلھم داخل حرالشرسة التي یواجھونھا والسبیل الوحی

جیة ضمن حدود الثوابت ویدیولطار عریض تحكمھ المرونة الأإیدیولوجیا مغلقة بلأتتمسك ب
.ملتزما بأھداف العمل القومي الوحدة والتحریر و النھضة،القومیة

النضالي محاولة لفھم أمراض الطلیعة " حصان طروادة"في مسألة 
زمنةالم

محمد لافي الجبریني

كالإبلاغ عن المناضلین وإفشاء ، خانتھا الفردیة الكلاسیكیةن لا نحصر الخیانة في أعلینا 
التفشي المفرط للیمینیة بما تتمیز ھل فكرنا أنّ . الأسرار أو العداء المعلن للقضیة موضع النضال

ھي بدورھا أھم أنواع التھدیم ،اتیةو ذأحزبیة كانت ، زعات رجعیة كالانتھازیة والفئویةنمن بھ 
الذي نجحت القوى المعادیة في تأسیسھ ضمن الحالات النضالیة؟

من الواضح أننا لم نصدف حتى الآن تلك الحركة الطلیعیة الحدیدیة التي بدأت بصھر طاقات 
نّ أإلا عي الإلمام بھا، أدّ الأمة واستئصال سرطاناتھا الھدامة، وذلك الأمر یخضع لاعتبارات لا 

ن ھذه العدائیة تتفجر تارة بشكل حالات تشھیر أالسیاسي سیلاحظ بقلیل من الجھد الناشط
شخصیة، تنظر لحالة رفاقیة نظرتھا للأعداء الذین قد یفسدون مكاسبھا، فتعمل على استغلال كل 
ما من شأنھ تفتیت الحالة أو ھز ثقة الجماھیر بھا عبر إثارة قضایا تمس نشطاء بعینھم، 
متجاوزة كل الأفكار التقدمیة التي تدعي القتال في سبیلھا، لإعادة إثارة المشاعر الرجعیة في 

. المجتمع والقتال بواسطة حدودھا
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و رفاقیة ثم خیانتھا، إلى أفمن سلبیات شخصیة یمكن الاطلاع علیھا ببساطة بسبب صداقة 
سرار أو عمومیات أیتخیلھ من نأمشاكل عائلیة أو مھنیة أو شخصیة، إلى كل ما یمكن للمرء 

ن تكون أن تكون حقیقتھا نیران حارقة، بل یكفي أتتحول على حین غرة إلى فضائح لا تحتاج 
تارة وتنسلّ ،إن لم یعرف مصدرھا فعادة ما یحب المحیطون الابتعاد عنھا،دخائن كبریتیة

عماق أالیمینیة من أخرى بصمت كخیوط ماء تحت معامل الحنطة لتفسدھا بالتعفن، وھنا تتجلى
جذورھا، لتكشف عن وجھھا القبیح، لا باعتبارھا رد فعل غیر منضبط، أو بقایا أمراض 
اجتماعیة تظھر غریزیا، بل بكونھا عقیدة ثابتة لم تتغیر یوما، ثابتة لا في عمق اللاوعي 

جاذبیة بل إنھا ھي الأساس المكون للحالة الیمینیة، بشخوصھا التي تجتمع عادة ضمن ، وحسب
أخلاقھم المتحللة لدرجة ارتداء -كما ستفرقھم بالضرورة-فرادھا الذین تجمعھم أخاصة بین 

أفكار مكلفة في بعض الأحیان، معتمدین على حساسیتھم الفطریة تجاه المكاسب التي تكاد تكون 
ثل كثر عمقا من مجرد انصیاعھم لمأسلیقة تجاریة مثیرة للإعجاب للوھلة الأولى، أو بما ھو 

لیكون مسألة منظمة خاضعة لخطط واعیة بالمسببات والنتائج، ،"الطیور على أشكالھا تقع"
تكون عادة من الذكاء بأنھا لا تأخذ تعلیماتھا بشكل مباشر من الأطراف المعادیة، بل بالإیعاز 
ضمن قواعد یمكن اعتبار أشھرھا تلك النظریة بوضع الرجل غیر المناسب في المكان 

قد حماسة، بالصعود على ما ھي بذلك ستستغل النماذج الشریفة، والشباب المتّ المناسب، و
.ستنجزه، وكبح جماح تطورھا الطبیعي الذي تفرضھ شروط النضال

ھذا التھدیم ھو الأشد خطرا، لما یتمتع بھ من تنظیم وحنكة وبعد مدى، فھو لن یھاجم الحالات 
، بل سیعمل جاھدا في مراحلھ الأولیة على النضالیة بشكل مباشر غیر ذي جدوى استراتیجیا

التقرب منھا وممالقتھا، وقد یدفع بتضحیات مثیرة للامتنان، مكرسا أھدافھا ضمن مستویات، 
تماسكھا، كوادرھا، مصادرھا، "عادة ما تھتم في بدایتھا بكشف جسم الحالة النضالیة المستھدفة 

كشف بواطن الضعف، ومواطن الثغرات ثم تقییمھا بعد مشاركتھا، و.." علاقاتھا، أھدافھا
و تقصر من محاولات شق الصف، بالترغیب أإلى أن یصل عبر مراحل تطول ، المفترضة

ز بأسالیب لا تكاد تحصى، لا تبدأ من الاقصاء والتشكیك، والترھیب إلى الھجوم البارد المركّ 
ف، بل الكذب الصرْ ولا تنتھي بترویج الأفكار المغلوطة التي لا یعمد المحترفون فیھا إلى

بأنصاف حقائق تحتاج لبراعة في السفسطائیة وتعتمد على طول النفس والكثافة وكسل الجماھیر 
.صول الأمورأعن البحث في 

كم نملك من أمثلة ھنا وھناك؟ وكم من صورة تمر في ذھن المناضل وھو یقرأ ھذه . إذن
ة مواجھتھا؟ وكم من مرة شعر بغصّ بھا، وربما دفع أثمانا باھظة فيالكلمات في مشاھد مرّ 

دلة ولا نضوج ثوري أعلى طرح الأمر، لأن لا رؤن یجأوھو یقمع إحساسھ بالخیانة دون 
و التحقیق في الحالة على الأقل؟أمعاقبة الیسمح ب

لكن من جانب آخر، لا نستغرب أن یكون العنصر الیمیني والانتھازي والعمیل قد وجد في 
–و ذاك، لیعزز بناءه اللاواعي أھذا النوع ضھ لمظالم من دلیلا على تعرّ الكلمات ما سیعتبره 

ما بسبب انفصامات نفسیة أو ، إنھا مناضلةأق فعلا ھناك نماذج عمیلة من طراز خاص تصدّ 
و المنافسة میدانیا، فمن أرائعھ على الحالات النقیة نسبیا أو لتثبیت ھجومھ وتنویع ذ-تدریب عال

بحیث یمتلك من الرشاقة اللامبدئیةى على الانتھازي صاحب موھبة تتغذّ ر بأنّ نافلة القول التذكی
.ما یسمح لھ باستغلال أدنى فرصة للكسب
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الأمر بھذه الصعوبة نّ أظن أكیف نمیز الطیب من الخبیث، فلست وأما كیف نواجھ ھذا النوع، 
ه في المناضل قبل كل بل وما یجب توفر-كما یبدو للوھلة الأولى، فكل ما یحتاجھ المناضل 

و أالروائح غیر الطبیعیة في محیطة، ھ النقدي السلیم، وحساسیتھ المرھفة تجاه ھو حسّ -شيء
قة المستمرة ستدفع الانفلاتات الصوتیة النشاز في فرقتھ، وحسمھ في اتخاذ خیاراتھ، فالممال

صرف أو بتحولھ لدرجة م عاجلا للانزلاق نحو الخطیئة الثوریة، إما بالعمالة الأالمناضل آجلا 
ن یكون رافعة أسارة الثوار لعنصر نقي كان یمكن و بخأنتھازیون والعملاء، یصعد عبرھا الا

.ھ عثرةو أقلّ أت العامة فإذا بھ یتحول إلى خصم للإنجازا

وھكذا وبالتطور الطبیعي، لن یعتم المناضلون من بناء جبھتھم، التي ستتفوق بطبیعة الحال دون 
لأن طبیعة الأشیاء تعاند كل ما ھو غریب ر،لجھود المبذولة ضمن الطرف الآخامقارنتھا ب

الجسم أو یعلن علیھا وتناغم بسلاسة مع ما ھو طبیعي، كحبة الدواء الكیمیائیة التي قد یرفضھا 
..ثار الجانبیة مقارنة بعشبة طبیعیة أو ماء غیر ملوث ینسجم معھ الجسماحتجاجھ علیھا بالآ

ّ الوعظ ضد
ور شبیطةن

كلنا یعرف قصة العربي الذي سرق لصٌّ حصانھ بعد أن نزل عنھ لینقذه من الموت عطشا، فلما 
ناشدتك الله ألا تروي قصتي ھذه معك لأحد، : أدبر اللص بالحصان ھاربا، صاح الرجل باللص

جرد لكن ربما یغیب عنا المفھوم الذي أدركھ ھذا العربي بم!حتى لا تموت النخوة بین العرب
.أن انتقل من الخاص إلى العام

إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا (المفھوم ذاتھ حاضر قرآنیا، فآیة سورة النور 
تحمل ذات الفكرة في المعالجة ، )١٩لھم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة والله یعلم وأنتم لا تعلمون

یصفھم القرآن ،أي من اختلقوھا،القرآنیة لحادثة الإفك، فالذین تولوا أكبر الإثم في ھذه الحادثة
غیر الذین تلقوا الحدیث بألسنتھم دون أفھامھم ودون أن ءبأنھم یحبون أن تشیع الفاحشة، وھؤلا

أذھانھم بین الخاص والعام، وسبق ھذه یفكروا في أثر القصة على المجتمع، ودون أن یحركوا 
نفسھم خیرا وقالوا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأ(: الآیة بقلیل آیة تھدي لھذه الحركة إذ قال

).ھذا إفك مبین

/... ماتت الرجولة/ مواعید عربیة(والیوم نسمع الكثیر من جلد الذات في كلمات متداولة من مثل 
نؤكد ھنا أننا نفھم الدافع الذي یكون أحیانا كثیرة سامیا وراء ھذه الكلمات، وھو الغیرة على ) إلخ

أن جذر تداول الكلمات ننكر.  الحمیدةحال الأمة، والشكوى من دروس واختفاء بعض أخلاقھا
عاء الأفضلیة على المجتمع، لكن ھلا ذاتھا یكون في أحیان كثیرة نوعا من التطھر الأجوف ّ ، واد

حركنا ذھننا بین الخاص والعام، وفكّرنا أین تؤدي بنا ھذه الكلمات، فإذا كنا نتداولھا للحض 
.على الأخلاق الحمیدة، فھي تؤدي عكس ھذا الغرض تماما

د یقال أنھا حدثت مع الحسن البصري، مثال جمیل على ما نرمي إلیھ، وق،وفي قصة طریفة
من سرق (أوردھا الدكتور رفعت سید أحمد في مقدمة كتابھ الذي یحمل اسم القصة ذاتھا 
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، وھي باختصار شدید، أنھ كان یقرأ من مصحف مذھّب لھ ویشرح لتلامیذه، حتى )المصحف؟
بلغ آیة تتحدث عن الأمانة فاستفاض بأحادیث الرقائق التي تتحدث عن اختفاء الأمانة بین الناس 

بكى كلّ من حضر، ولما التفت من بكائھ الذي أخضل لحیتھ، لم یجد مصحفھ، حتى بكى فأ
!كلكم یبكي الأمانة، فمن سرق المصحف: فصرخ قائلا

العقل القومي الجذري الذي لا یمنعھ سوء الواقع من جودة الحلم، ویسیطر فیھ العام على 
ّ وأن یمتلك خطابا مختلفا عن السائد الآن في ھذا ا لشأن، فبمجرد التعافي من حالة الخاص، لابد

أي إعادة الكلام قبل تقلیبھ والتفكیر في أثره، یتبین أن ذمّ ) كما یصفھا القرآن(التلقّي باللسان 
الواقع بھذه الطریقة یختطف المستقبل ویحكم علیھ بالفشل، إذ أنھ وكما أن صورة الإنسان عند 

ھ تتحكم بما سینتھي إلیھ أمره، وھذا یحتّم نفسھ تتحكم بما سیكون علیھ، فصورة المجتمع عند نفس
علینا تغییر لغة النقد الذي یوجھ للمجتمع خصوصا ذلك النقد الذي یشیع في المجتمع ذاتھ، 
وحسب ھذا الفھم یصبح من المنطقي كیف أن حدیث الحسن البصري كان مساعدا على سرقة 

.مصحفھ أكثر من كونھ عائقا في وجھھا، على عكس ما تخیّل

ّ لنا من عملیة النقد إن كنا نرید التغییر، فكیف لنا أن ننقد دون وھو محق إنھقد یقول قائل و لابد
والجواب ھنا یكمن في اللغة، فالنقد في الأصل ھو ما یقوم بھ الصیرفي لفصل ! أن نجلد ذاتنا

ات، ویبدو العملة المزورة من العملة الحقیقیة، فھو یفصل بین الضار والنافع، ولا یھاجم بعمومی
أن الخلل الذي أصاب طریقتنا في الانتقاد كان وراءه نیة طیبة في عدم شخصنة الھجوم، ولكن 
عدم الشخصنة یجب ألا یعني الفشل في التشخیص، فالھجوم یجب أن یكون موجھا ضد الفئة 
التي تستحقھ، ولیس عموم المجتمع، وتجنب الشخصنة یمكن بالإشارة لھذه المجموعة من خلال 

، وھكذا "ما بال أقوام یفعلون كذا"ئاتھا أفعالا وصفات، لھذا كثر في كلام النبي العربي قولھ سی
بعد أن حددت جھة الھجوم ودافعھ ستضمن أن ھجومك فعال في ھدمھم، فماذا عن بناء البدیل 

؟ !التي یكررھا علینا الإعلام ویعید من خلفھ الناس" الإیجابیة"الصحیح، وماذا عن صرعة 

یجابیة في الأصل ھي الصیاغة الموجبة للمعنى، والذین ابتكروا مصطلحھا عنوا ذلك بھا، الإ
لأنھم اكتشفوا أن العقل الباطن أو اللاوعي لا یستقبل أسالیب النفي بالطریقة التي یستخدمھا 

وھكذا دوالیك، ولم یعنوا بھا المداراة" لن نھزم"بدل أن تقول " سننتصر" :الناس بھا، فقالوا قل
أو الكذب أو المیوعة والتصفیق لكل شيء، مما نراه یمارس بحجة الإیجابیة، وھي في ذاتھا 
على حقیقة أمرھا فكرة جیدة، لأن الصیاغة الموجبة للقول تجبر القائل على الإتیان ببدیل أو 

، جنح "سنظل مھزومین ما دمنا لا نحترم كذا ولا نفعل كذا: "المساھمة في الحل، فالذي یقول
ل سھل لا یمكن فحص صدقھ، لكنھ عندما یجعل قولھ قولا موجبا فھو یجبر نفسھ على لقو

ننتصر عندما : "محاولة خلق حل ما، ویكون قولھ قابلا للفحص وتبیان صدقھ من كذبھ، فیقول
مع فورا تمییز درجة صدقیة ھذا القول ومنطقیتھ، وھو لم یزل في اویمكن للس"نفعل كذا وكذا

نقد بعید عن جلد الذات، موجھ ضد سلوك محدد، ولیس شتائم تلقى على خانة النقد، لكنھ 
.عواھنھا، مما یتداولھ البعض للأسف بدافع الغیرة كما أسلفنا فیزدادون تفریطا
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)قتباس من الروایة والمسرحالفن السابع والا(
معاویة موسى

ولیس من المبالغة ائع للغایة،قتباس عن الروایة والمسرح وتحویلھا لأعمال سینمائیة أمر شالا
) زورباذھب مع الریح،(ج سینمائیا یكون مقتبسا من روایةالقول بأن ما یقرب من نصف ما ینت

الرغبة ورومیو سمھااعربة (أو مسرحیة ) مالكوم أكس ودوني براسكو(و سیرة ذاتیةأ
).عالشجاالقلب (لتقاط لرسائل ثوریةاأو حتى ) وجولییت

ضافة بالإلب غالبا براعة عالیة من كاتب السیناریو ومعرفة كبیرة بلغة الفیلم ،قتباس یتطوالا
.الى توفر خلفیة ثقافیة كافیة عن العمل الأصلي وصاحبھ

وأحیانا ، الكلمات إلى مشاھد وحواراتوكاتب السیناریو عندما یقتبس فإنما ھو یقوم بترجمة تلك 
.ویستبعد غیرھاویخلق شخصیاتتجده یضیف وأحیانا أخرى یحذف،

كل ھذا في محاولة منھ لتھیئة العمل وإعادة تشكیلھ لجعلھ صالحا للتصویر ومن ثم العرض 
.السینمائي

وھنا تبرز قضیة غالبا ما شغلت النقاد وكتاب السیناریو والمخرجین والمشاھدین على حد سواء،
.وھي الأمانة في نقل الروایة أو المسرحیة الى السینما

ونجد بعضھم لا یشاھد الفیلم الا بعد أن یطلع على ھذا . د یھتم كثیرا بالعمل الأصليمعظم النقا
الا لأنھ لم ینقل ،یقللون من قدر الفیلم ، لا لشيءوتجدھم غالبا. الأصل الذي اقتبس منھ

.الأصل الى السینما بعنایة وأمانة

وھل نضع العمل الأصلي لي؟؟ ولكن ھل تجب دائما المقارنة بین العمل السینمائي والعمل الأص
مقیاسا نقیس بھ جودة الفیلم؟؟

أحیانا المقارنة بین الأصل وبین الفیلم غیر ضروریة، فالفیلم السینمائي ھو عمل فني مستقل 
عندما یقتبس فیلما فإنھ في الواقع یقوم بخلق عمل )مخرجا كان أم كاتبا(فالفنان السینمائي بذاتھ،
لمحافظة على دقة النص إذا كان الفنان السینمائي یرى أن یغیر ما ولیس من الضروري اآخر،

مي ما یقوم بھ اقتباسا لا نقلا ، ومن ھنا سُ ) شارة لذلكلإمع ا(یتوافق مع رؤیتھ الشخصیة
.یصال رسالتھإویبقى الأھم مستوى الفیلم ونجاحھ في .  اً صریح

أنتوني كوین لیس الغجري ملكیادس-

م والرفیق الوفي للسینما في العالم، وعلى الرغم من أن السینما لم تنشأ ظل الأدب الشریك الدائ
من رحم الأدب بل عرفت مراحلھا الجنینیة بعیدا عنھ فإنھا تمكنت من ربط علاقة ھي أمتن ما 

ولقد استطاعت الروایة بمرونتھا وانفتاحھا أن تمتص معظم .ربطتھ السینما بالفنون الأخرى
عوالمھا، فانفتح النص الروائي على المسرح وعلى السینما مثلما انفتح الفنون الأخرى وتھضم 

.على الرسم وعلى النحت والموسیقى
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الاقتباس ما برحت القضیة في إلىوما بین حالة من الوئام وأخرى من الخصام ، في النظرة
و غابریل فھا ھ، ومن ھو منحاز بالمقابل للفیلم السینمائي،الاصلطار المنحاز للروایة في إ

حین سعى الممثل أنتوني كوین ،"مائة عام من العزلة"غارسیا ماركیز یرفض أن تقتبس روایتھ 
مبرراً ذلك بأنھ لا یرید لكوین أن یصبح الغجري ملكیادس أو العقید أورلیانو إلى شراء حقوقھا،

یف أصبحت وك" زوربا"بویندیا، وبالتالي تتصدر صورتھ أغلفة طبعات الروایة، في إحالة إلى 
صورة أنتوني كوین تحتل أغلفة روایة كازانتزاكس بعد أن جسد تلك الشخصیة في فیلم 

.١٩٦٤عام " زوربا"

، واحدا من أھم الافلام ١٩٨٧" قصة موت معلن"لكن یبقى تجسید فرانشیسكو روزي لروایة 
زي لأمر عائد لیس للمعالجة الحصیفة التي قام بھا روالمقتبسة عن روایات ماركیز،

بل لأن الروایة نفسھا أیضاً، والإضافات التي أضافھا على أحداث الروایة وخاصة في نھایتھا،
إیراد ذلك عن حدث نعرفھ من بدایة الروایة ألا وھو ، فھي ویكفيجاھزة تماماً لكي تكون فیلماً 

لا أن سانتیاغو نصار قد قتل، إلا أننا سنصعق ونفاجئ حین یقتل على یدي الأخوین اللذین 
.یریدان قتلھ أصلاً 

المقتبس عن روایة ماركیز التي حملت نفس الاسم وھو من "الحب في زمن الكولیرا"ما فیلم أ
بطولة خافییر باردیم فقد أخفق إخفاقاً ذریعاً في الوصول إلى جمال الروایة ورومانسیتھا 

ة حب في تاریخ روع قصأتلك الروایة الذي دفع بعض النقاد لاعتبارھا .وأسلوبھا السحري
.الأدب

ماذا عن المسرح؟؟؟-

على ولا أدلّ ،د كان بطبیعتھ أقرب الفنون إلیھاارتبطت السینما بالمسرح كثیرا في بدایاتھا فق
، وما زالت شركات دور عرض ینما الأولى كانت مسارح في الأصلذلك من أن معظم دور الس

، وشركة مسارح AMCارح، كشركةتسمى مس،وھي الأضخم في العالم،الأفلام الأمریكیة
، وشركات Cinemark، وشركة مسارحCarmike، وشركة مسارحLoewsلویز 

). إبراھیم علوش. دتفكیك الفیلم الأمریكي،- الرسالة السیاسیة لھولیود(أخرى كثیرة

بل إن یرا،الممثلین السینمائیین الأوائل كانوا ممثلین مسرحیین قبل أن یقفوا أمام الكامكما أنّ 
وما قیل عن . لى حد كبیرإخراج والتصویر كانت تشبھ المسرح الأسالیب الأولى في الإ

ولكن ھناك نقطة مھمة، فأحیانا نشاھد فیلما ھو ،عن الروایة ینطبق ھنا عن المسرحالاقتباس
بمعنى أن المخرج قام بنقل المسرحیة مع المحافظة على حواراتھا،بالمسرحیة المصورةأشبھ 

.وأحداثھا الأصلیة أو كثیر منھا إلى الشاشة الكبیرة) نصیا(

 َ أو نجد الممثلین كأنھم على ) عربة اسمھا الرغبة(ر في مكان واحد وغالبا نجد الفیلم یصو
فتكون النتیجة عملا لا ).   فیلم رومیو وجولییت الشھیر(المسرح تماما في أدائھم أو حواراتھم 

.بل ھو للمسرح أقرب) التصویر وعدم وجود الجمھورعدا(للفن السابع بصلة یمتّ 
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الصفحة الأخیرة

فنان كاریكاتیر وناقد فني عربي من أصول فلسطینیة، یعتبر رائد فن : حمد الصغیر أرباح 
من نقاد الفن التشكیلي بالإضافة لكونھ ، العربالكاریكاتیر الأردني ومن رواد فن الكاریكاتیر 

بدأ العمل في مجال الرسم .  ١٩٣٧الفالوجة الفلسطینیة عام ولد في قریة. المتمیزین
وعمل في العدید من الصحف كجریدة المنار والدفاع ،الكاریكاتیري في ستینیات القرن العشرین

الاحتلالقبل أن یضطر لمغادرة فلسطین عقب ملاحقة القوات الصھیونیة لھ بتھمة مقاومة 
. ةجریدة الرأي الأردنیفي مدینة عمان والعمل في قامةویستقر بھ المطاف في النھایة للإ

الأمریكیة على المنطقة العربیة مما ةاللاذع للأنظمة العربیة وللھیمنعمالھ بالانتقادأتمیزت 
تسبب في الكثیر من الأحیان في منع نشر رسوماتھ الكاریكاتیریة، بالإضافة لمنعھ ھو شخصیا 

٥٢عن عمر یناھز ١٩٨٩ان رباح الصغیر في عام توفي الفن.من دخول عدد من البلدان
.عاما
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